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المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى وصــف وســائل النقــل في مكــة المكرمــة قبيل العــر الســعودي و الترتيبــات اللازمة 
لهــذه القوافــل و كيفيــة تحديــد مقــدار أجــرة هــذه الوســائل، وتــأتي أهمية الدراســة كون شــبه الجزيــرة العربية 
بشــكل عــام غنيــة جــدا بتاريــخ النقــل و المواصــلات منــذ أقــدم العصــور ، و ذلــك لموقعهــا الجغــرافي الفريــد 
فهــي تحتــل موقعــا عالميــا مهــا إذ هــي حلقــة الوصــل بــن القــارات الثــلاث أوربــا و آســيا و أفريقيــا ، فــرى  
وجــود محطــات الطــرق القديمــة عــى الــدروب و الطــرق التــي تعاقبــت عليهــا القوافــل  منــذ مئــات الســنن)1( 
،و مكــة المكرمــة )2( هــي جــزء مــن  شــبة الجزيــرة العربيــة و لم تكــن في يــوم مــن الأيــام بمعــزل عــن العــالم ، 
فقــد كانــت قبــل الإســلام عــى اتصــال بالعــالم الخارجــي ، لمــا تحظــى به مــن مكانــة تجاريــة و دينية)3( فقــد كان 
موقــع مكــة المكرمــة ذا أهميــة كــرى إذ أنــه يمثــل منتصــف خــط القوافــل القديــم بــن اليمن و بــلاد الشــام ، و 
لهــذا كان لمكــة المكرمــة شــهرة تجاريــة بــن مناطــق الاســتقرار المحيطــة بهــا مثــل فــارس و الــروم شرقــا و اليمن 
شــالا و مــا وراءهــا مــن أرض الحبشــة  جنوبــا ، و كانــت مكــة المكرمــة حلقــة اتصــال بــن الحضارات الشــالية 
و الجنوبيــة )4(و كانــت إحــدى محطــات القوافــل و مــع مــرور الوقــت تحولــت إلى مركــز تجــاري للتمويــن )5(
وأصبحــت مركــزا للصيرفــة يمكــن أن يدفــع فيهــا التجــار أثمــان الســلع التــي ترســل إلى بــلاد بعيــدة ، كــا كانــت 
عمليــة الشــحن و التفريــغ لهــذه التجــارة الدوليــة تتــم هنــاك، و كذلــك كان يتــم التأمــن عــى المتاجــر و هــي 
تجتــاز الطــرق المحفوفــة بالمخاطــر ، و قــد كان يســاعد أهــل مكــة عــى تأمــن تجارتهــا مــا كانــت تتمتــع به من 
حرمــة عنــد العــرب و مــا كان لهــا مــن ارتباطــات مــع القبائــل الضاربــة عــى طــول طــرق التجــارة)6(  واعتمــدت 
الدراســة عــى المنهــج التاريخــي و التحليــي لوســائل النقــل القديمــة في مكــة المكرمــة قبيــل العــر الســعودي 
مــن خــلال الاعتــاد عــى المصــادر و المراجــع التــي تســاعد عــى تقديــم دراســة أكاديميــة موثقــة و شــاملة 
لتتبــع هــذه الوســائل و كيفيــة تنظيمهــا في فــترة الحــج ، و إلقــاء الضــوء عــى أجــرة تلــك الوســائل ، و توصــل 
البحــث لعــدد مــن النتائــج تعــرض كــا يــي : كشــفت الدراســة لنــا تنــوع وســائل النقــل القديمــة في مكــة 
المكرمــة، و كيــف كانــت تنظــم قوافــل الحــج في قافلــة واخــدة ثــم تنظــم في قافلــة واحــدة بعــد انتهــاء تجمعها 
و إعــداد الترتيبــات الأوليــة اللازمــة للقافلــة ، و مــن ثــم تتحــرك كل واحــدة عــى محــور محــدد ،و أشــارت إلى 
أن الجزيــرة العربيــة كانــت موطــن الجــال و الخيــول و البغــال ، و بالاخــص بــلاد الحجــاز لكــرة الوارديــن إليهــا 
مــن الحجــاج ، فكانــت وســائل النقــل البدائيــة في مكــة المكرمــة لا تخــرج عــن الابل ،الحمــير، الخيل ، الشــقادف 
المكية)الهــودج( ، وبينــت أن أســعار الإبــل و الشــقادف لم تكــن ثابتــة ، إنمــا تقــدر مــن قبل شريف مكــة المكرمة 
و التــي أخــذت تــزداد شــيئا فشــيئا ، و تختلــف أجــرة الجمل بحســب الشــقدف الذي يحملــه ، و من الشــقادف 

المرتفعــة في الأجــرة شــقدف التخــتروان.
الكلمات المفتاحية : وسائل، النقل، مكة المكرمة ،الشقدف، العر السعودي.
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Means of transportation in Makkah Al-Mukarramah before the 
Saudi era.

A historical and analytical study
Sumaiah Mohammed Ahmad Alshehri
Abstract:

The study aims to describe the means of transportation in Makkah 
Al-Mukarramah before the Saudi era and the necessary arrangements 
for these convoys and how to determine the amount of fare of these 
means, and the importance of the study comes because the Arabian 
Peninsula in general is very rich in the history of transportation and 
communications since ancient times, due to its unique geographical 
location, as it occupies an important global position as it is the link 
between the three continents of Europe, Asia and Africa We see the 
presence of ancient road stations on the roads and roads that successive 
caravans hundreds of years ago, and Mecca is part of the Arabian 
Peninsula and was never isolated from the world, it was before Islam in 
contact with the outside world, because of its commercial and religious 
status.The location of Makkah Al-Mukarramah was of great importance 
as it represents the middle of the old caravan line between Yemen and 
the Levant, and for this Makkah Al-Mukarramah had commercial fame 
among the surrounding areas of stability such as Persia and Al-Rum in 
the east and Yemen in the north and beyond the land of Abyssinia in 
the south, and Makkah Al-Mukarramah was a link between northern 
and southern civilizations It was one of the caravan stations and over 
time turned into a commercial center for catering and became a center 
for exchange where traders could pay the prices of goods sent to distant 
countries, and the process of loading and unloading of this international 
trade took place there, as well as the stores were insured and they 
traverse risky roads, and it was helping the people of Mecca to secure 
its trade what it enjoyed from the sanctity of the Arabs and What links 
it had with striking tribes along trade routes The study relied on the 
historical and analytical approach to the ancient means of transportation 
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in Makkah Al-Mukarramah before the Saudi era by relying on sources 
and references that help to provide a documented and comprehensive 
academic study to track these means and how to organize them in the 
Hajj period, and shed light on the fare of those means, and the research 
reached a number of results presented as follows:The study revealed 
to us the diversity of ancient means of transportation in Mecca, and 
how the Hajj convoys were organized in a convoy and then organized 
in one convoy after the end of its gathering and the preparation of the 
necessary initial arrangements for the convoy, and then each one moves 
on a specific axis, and indicated that the Arabian Peninsula was the 
home of camels, horses and mules, especially the country of Hijaz for 
the large number of pilgrims coming to it, so the primitive means of 
transportation were in Mecca Do not go out of camels, donkeys, horses, 
Meccan shakadif (hodge) She indicated that the prices of camels and Al-
Shakadaf were not fixed, but estimated by the Sharif of Makkah, which 
is increasing little by little, and the fare of the camel varies according 
to the Al-Shaqdaf that he carries, and from the high Al-Shaqadaf in the 
fare Al-Takhtarwan.

المقدمة:
ميــز اللــه تعــالى مكــة المكرمــة بوجــود الأراضي المقدســة فيهــا ،  فقــد اختــا هــا اللــه، ليقــام فيهــا 

ــدًى  ــارَكًا وَهُ ــةَ مُبَ ــذِي بِبَكَّ ــاسِ لللََّ ــعَ للِنَّ ــتٍ وُضِ ــه تعــالى )إنَِّ أوََّلَ بيَْ ــه وحــده  ،لقول ــادة الل أول بيــت لعب

ِّلعَْالمَِــنَ( )7( و ســخر لــه خليلــه إبراهيــم و إســاعيل عليهــا الســلام لينــرا الحنيفيــة في ربــوع الجزيــرة  لل

العربيــة، ثــم أزدادت مكانتهــا بعــد ظهــور الإســلام ،عندمــا أرســل النبــي محمــد صــى اللــه عليــه و ســلم 

مــن هــذه البقعــة المباركــة إلى العــالم أجمــع ،لينــر ديــن الإســلام  خاتــم الأديــان كافــة ، فكانــت مكــة 

المكرمــة  مهــدا لعــدد مــن الرســالات الســاوية و بــؤرة العــالم الإســلامي)8(، و كان إشراق الإســلام في القــرن 

ــة ، و كان  ــة و اجتاعي ــة و ثقافي ــة حضــارة فكري ــرة العربي ــد بعــث في شــبه الجزي ــلادي ، ق الســابع المي

ــك  ــك ازداد  عــدد الســكان و الحجــاج مــن المســلمن و ذل ــير )9( ونتيجــة لذل ــا بتقــدم اقتصــادي كب إيذان

بعــد فتــح مكــة المكرمــة،  كــا ازدادوا في الأعــوام التاليــة لعــام الوفــود)10(،  لــذا فــإن الوضــع الاقتصــادي 

ــرت  ــا ك ــكان به ــر الس ــا ك ــور،)11( و كل ــد زاد و تط ــج ق ــم الح ــترة موس ــة في ف ــة و خاص ــة المكرم لمك

بيوتهــم و منازلهــم فأقبلــوا عــى تمهيــد الطرقــات و إصلاحهــا و يرفعــون مــا فيهــا مــن الأذى مــن الشــوك 

والأحجــار، ثــم مــازال النــاس يتكاثــرون بمكــة المكرمــة ، و كلــا تكاثــروا فيهــا كلــا ازدادت أيــدي العمــران 
و الإصــلاح)12(
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ــة الخلفــاء المســلمن عــى مــر  ــا تمتعــت مكــة المكرمــة باهتــام و حــرص ورعاي        و مــن هن

ــر طــرق المواصــلات ، وكان مــن واجــب الخليفــة  ــه  و تطوي العصــور و الاهتــام بشــؤون الحــج و رعايت

أن يرتــب قافلــة الحــج و ينظمهــا ، و يعــن عليهــا أمــير الركب)13(يقــوم بحراســتها و تأمــن احتياجاتهــا في 

الطريــق مــن مــأكل و مــرب )14( و ظهــرت طــرق جديــدة إضافــة إلى مــا كان موجــودا ســابقا، و ســميت 

ــن  ــا الحجــاج و المعتمري ــن خلاله ــي يدخــل م ــدة الت ــر الوحي ــا المعاب ــك الطــرق بطــرق الحــج  لكونه تل

ــي  ــة الت ــة و الجغرافي ــر بالظواهــر الطبيعي إلى مكــة المكرمــة )15( و كانــت هــذه الطــرق و مســاراتها تتأث

تســلكها ، و تتباعــد محطاتهــا وتتقــارب وفــق مســيرة الجــال و البغــال و الحمــير )16( و أقيمــت عــى طــرق 

الحــج منشــآت عديــدة مثــل المحطــات و المرافــق الأساســية مــن بــرك و أبــار و عيــون و ســدود و خانــات 

ــري )19(و الشــامي)20(  ــي )18(و الم ــج العراق ــق  الح ــرق ،  طري ــذه الط ــم ه ــواق )17(و أه ــاجد و أس و مس

ــة  ــا ، و إعــداد كاف ــاء تجمعه ــة واحــدة بعــد إنته ــل الحجــاج تنظــم في قافل ــت قواف ــي )21( و كان و اليمن

الترتيبــات الأوليــة اللازمــة للقافلــة ، و مــن ثــم تتحــرك كل واحــدة منهــا عــى محــور محــدد ، تجتــاز عــددا 

ــت واســطة  ــأراضي المقدســة ، و كان ــف ، وصــولا ل ــن التوق ــن أماك ــك م ــير ذل ــرى و غ ــدن و الق ــن الم م

النقــل الرئيســة إبــان العصــور المختلفــة و حتــى منتصــف القــرن الثالــث عــر الهجــري / التاســع عــر 

الميــلادي هــي الجــال و البغــال و الخيــول ، و لكــن الجــال هــي الأولى و الأســاس )22( لقدرتهــا عــى تحمــل 

المســافات الطويلــة و صرهــا عــى العطــش و المــي في الصحــراء أكــر مــن غيرهــا مــن الــدواب. و بقيــت 

الجزيــرة العربيــة ردحــا طويــلا مــن الزمــن تعيــش في طــور الرعــي في  شــكلها العــام ، و لم تكــن لهــا حاجــة 

إلى الطــرق الحديثــة المعبــدة ، لأن الــدواب هــي وســيلة التنقــل بــن أجزائهــا المختلفــة ، حيــث أن الجزيــرة 

العربيــة كانــت موطــن الجــال و الخيــول و البغــال و الحمــير ، و بالأخــص بــلاد الحجــاز لكــرة الوارديــن 

ــونَ(  ــا لَا تعَْلمَُ ــقُ مَ ــةً ۚ وَيخَْلُ ــا وَزِينَ ــيَر لتَِرْكَبوُهَ ــالَ وَالحَْمِ ــلَ وَالبِْغَ إليهــا مــن الحجــاج  قــال تعــالى ) والخَْيْ

نعْــامَ خَلقََهــا لكَُــمْ فِيهــا دِفْ ءٌ وَمَنافِــعُ وَمِنْهــا تأَكُْلُــونَ )5( وَلكَُــمْ فِيهــا جَــالٌ حِــنَ  )23(و قــال تعــالى )وَالْأَ

ــمْ  ــسِ إنَِّ رَبَّكُ ــقِّ الْأنَفُْ ــهِ إلِاَّ بِشِ ــوا بالغِِي ــمْ تكَُونُ ــدٍ لَ ــمْ إِلى بلََ ــلُ أثَقْالكَُ ــونَ )6( وَتحَْمِ ــنَ تسَْحَُ ــونَ وَحِ ترُِيحُ

لـَـرَؤُفٌ رحَِيــمٌ )7( {)24( و لم يكــن هــذا الحــال  في الحجــاز  فحســب بــل كانــت هــذه حــال الجزيــرة العربيــة 

، لعــدم وجــود وســائل مواصــلات تحتــاج إلى ذلــك  )25( 

أولا:وسائل النقل القديمة في مكة المكرمة.       
ــل  ــال ،  ب ــة و لحمــل الأثق ــل مهمــة للمســافات الطويل ــل :- وهــي وســيلة نق الإب أ- 
ــرة  ــاخ الجزي ــا لمن ــفار ، لملائمته ــاس الأس ــلات و أس ــب المواص ــت عص ــا كان ــول أنه ــن الق يمك
ــام عديــدة ، إضافــة    ــة الحــار و صرهــا و قدرتهــا عــى تحمــل الجــوع و العطــش لأي العربي
لنقــل البضائــع و الســلع ســواء مــا كان منتجــا محليــا أو مجلوبــا مــن البــلاد المجــاورة ، و كان 
ــورة و القطــع بهــم  في  ــة المن ــدور الأكــر في نقــل الحجــاج إلى مكــة المكرمــة و المدين ــا ال له
الصحــاري الواســعة للجزيــرة العربيــة )26( و في باديــة الحجــاز كانــوا يعتنــون بالجــال  أشــد عنايــة 
في أكلهــا و شربهــا و راحتهــا ،)27(و لهــم بهــا ولــع شــديد ، و لهــم بأجناســها معرفــة عظيمــة ، كمعرفتهــم 

ــب  ــب)28( أو الركائ ــدة و تســمى  النجائ ــواع مخصصــة لأســفار البعي ــن الجــال أن ــل ، وم ــاس الخي بأجن
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د. سمية محمد أحمد الشهري

أو الهجــن  و هــذه لا يركــب عليهــا إلا شــخص واحــد أو شــخص اخــر يركــب في مؤخــرة  الجــال جهــة 

ــن  ــافات في زم ــع المس ــي تقط ــي ، فه ــة الم ــة لأن سريع ــة الخفيف ــا إلا الأمتع ــل عليه ــا ، و لا يحم ذيوله

ــع و الأمتعــة  ــذي يحمــل الأثقــال مــن بضائ ــة ، و النــوع الاخــر مــن الجــال ال أقــل مــن الجــال العادي

الكثــيرة الثقيلــة، و تحمــل الشــقادف )29( ســيرد ذكرهــا لاحقــا و مــن الجــال الجيــدة مــا يســمى الســواحي 

وســميت بذلــك لأنهــا تــربى عنــد الســاحل و تجلــب إلى الحجــاز ، و هنــاك نــوع آخــر يســمى أســمري)30( 

ــل و  ــن القبائ ــا م ــي لغيره ــا الت ــل ، أم ــى الحم ــودة ع ــا متع ــرب أنه ــل ح ــي لقبائ ــال الت ــرف الج وتع

خصوصــا البعيــدة عــن مكــة و المدينــة فإنهــا غــير معتــادة الأحــال و يعــاني ركابهــا مشــقة جســيمة  عنــد 
ركوبهــا)31( و تعــرف بجمــل العصــم وهــو جمــل الحمــل )32(

فــرى أن مكــة المكرمــة في موســم الحــج الــذي كان يبــدأ في ذلــك الزمــن مــن شــهر رجــب مــن كل 
عــام ، آلافــا مؤلفــة مــن الجــال ، أتى بهــا أصحابهــا مــن الصحــراء و الباديــة لحمــل الحجــاج )33(

ــة  ــورة تجاري ــة ث ــفر بمثاب ــة أو الس ــل التجاري ــتخدامها  في القواف ــل و اس ــب الإب ــد تدري     و ع

هامــة نظــرا لقدرتهــا و تحملهــا الأســفار الطويــة في هــذه البيئــة الصعبــة المنــاخ و التضاريــس )34( و مــع 

شــده اهتــام أصحابهــا بهــا إلا أنهــا ملزمــة بالخدمــة حتــى النفــس الأخــير ، و تنفــق و هــي تحــت وطــأة 
العمــل)35(

ب-الحمير :  
 تســتعمل للمســافات اليســيرة و الأحــال البســيطة ســواء أكان داخــل المدينــة أو القريــة أو مــا 

بــن المــدن و بــن مزارعهــا القريبــة و بــن المــدن ذات المســافة اليســيرة ، و قــد كانــت الحمــير متواجــدة في 
مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة ، لأن لهــا دورا مهــا في قضــاء الفــرد حاجاتــه اليوميــة عليهــا )36(

      و في مكــة المكرمــة كان الاتصــال المبــاشر بــن المــدن و قراهــا في أغلــب  الأحيــان عــى الحمــير 

الأهليــة ، فهــي الوســيلة الشــائعة لــدى الجمهــور ، إضافــة إلى أن الحمــير تعطــي دخــلا جيــدا لأصحابهــا 

يوميــا ، عندمــا يقــوم بتأجــيره و تشــغيله يوميــا ، و في مكــة المكرمــة تبلــغ أجرتــه ثمانيــة عــر جنيهــا في 

فــترة موســم الحــج )37( و قــد وصــف محمــد رفيــع الحمــير الحجازيــة حيــث قــال » لم أرى أسرع مشــيا مــن 

حمــير الحجــاز ، و لا أوطــأ مركبــا ، و لا أقــل تعبــا مــع السعــة المفرطــة في المــي »)38( وذكــر عــي بــاي 

العبــاسي)39( في رحلتــه بــأن الحمــير الحجازيــة تمتــاز بجودتهــا )40( و هنــاك نوعيــة مــن الحمــير الحســاوية 

ــة إلى  ــي ثلاث ــل الم ــة تتحم ــا قوي ــز بأنه ــة ، و تتمي ــرة العربي ــاء في شرق الجزي ــن الأحس ــت م ــي جلب الت

أربعــة أيــام متتاليــة ، و يمكــن أن تمــي في اليــوم نحــو مائــة كيلــو مــتر مــن غــير أن تــرى عليهــا أثــرا كبــيرا 

للتعــب)41(  و إذا كان الحــار لــن المركــب ، سريــع الجــري عــلا ثمنــه و تنافــس النــاس عــى اقتنائــه ، و قــد 
تصــل قيمــة الحــار ذي المزايــا الســابقة إلى نحــو مائــة جنيــة ، و التــي يعــد لهــا قيمــة في تلــك الأيــام )42(

 أمــا البغــال فهــي قليلــة لديهــم و لا يســتعملونها إلا في جــر العربــات و في حمــل أجــزاء المدافــع 

الثقيلــة ، و الطلــوع بهــا إلى الجبــال للعســاكر)43( و كان لأهــل مكــة المكرمــة عنايــة بهــا و تجميــل لسوجهــا  

ــن  ــد و هــو أجمــل م ــم المقع ــوع يســمى التراســية وهــي ذات شــكل بســيط متواضــع ، ث ــا ن )44( و منه

ــف  ــوف المختل ــن الص ــع م ــن تصن ــى الجانب ــدلى ع ــات تت ــن شراب ــن النوع ــكل ، و لهذي ــية في الش التراس
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الألــوان ، و كان لهــا صنــاع مخصوصــون ، و هنــاك نــوع ثالــث يســمى القــولاني و هــو شــكل بــن المقعــد 

و الــسج و لا تصنــع لــه شرابــات )45( وحــول اســتخدام الحمــير كوســيلة نقــل بــن مكــة المكرمــة و جــدة 

و الطائــف ، كان هنــاك حــارة مخصوصــون ، فحــارة مــا بــن جــدة و مكــة المكرمــة معروفــون و عليهــم 

شــيخ ، و لهــم مقهــى يجلســون فيهــا بمحلــة الشــبيكة )46(، و كذلــك حــارة الســفر إلى الطائــف لهــم مقهــى 

يجلســون فيهــا ، و لهــم شــيخ مســؤول عنهــم يلجــؤون لــه عنــد الحاجــة ، و ســبب التفرقــة أن الحمــير 

التــي تســير بــن مكــة المكرمــة وجــدة لا يتيــس لهــا المســير في عقبــة الكــر لوعــورة طريقهــا ، و عــس الســير 
فيــه إلا عــى حمــير متمرنــة عــى ذلــك )47(

ت-الخيل :  
تســتخدم للمســافات المتوســطة التــي تــتراوح بــن 002-052 كيلومــتر ، و ذلــك في الأمــور 
ــل  ــك أن الخي ــا خفيفــة أيضــا ، ذل ــة ، و أحاله ــا إلى سرعــة غــير عادي ــاج في إيصاله ــي يحت الت
مشــهورة بسعتهــا و التــي لا يصلهــا غيرهــا مــن وســائل النقــل القديمــة حينــذاك  )48( و في مكــة 
المكرمــة كان  التنقــل عــى الخيــل يــكاد يكــون خاصــا بــالأشراف و الأمــراء عــدا بعض عاليــة القوم )49(  بســبب 

غــلاء ثمنهــا )50( و كان لهــم اهتــام بهــا فراجــت في  مكــة المكرمــة صناعــة الــسج )51(و الأرســنة)52( و كانــوا 

يغالــون في إخراجهــا ، حتــى كان منهــا مــا يطعــم بالفضــة الخالصــة و المموهــة بمــاء الذهــب ، و منهــم مــن 

كان يطرزهــا بالقصــب و الحريــر و غــيره ، حيــث كان يتفننــون في صناعتهــا و هــو مــا يظهــر مــدى الفــن و 

الابــداع في تلــك الفــترة  )53( و اذا كانــت الخيــل قــد فقــدت وظيفتهــا تلــك بعــد ظهــور وســائل النقــل الحديثــة  

و انتشــارها بجانــب فقدهــا وظيفتهــا في الحــروب و في الصيــد ، إلا أن الخيــل بقيــت بهــا مكانتهــا حتى الوقت 

الحــاضر في مجــالات أخــرى أهمهــا مباريــات الســباق )54( و ذلــك مصداقــا لقــول الرســول صــى اللــه عليــه و 

ســلم » الخيــل معقــود في نواصيهــا الخــير إلى يــوم القيامــة »)55(و في نظــرة شــاملة لوســائل النقــل في الجزيــرة 

العربيــة قبــل العــر الســعودي نجدهــا كانــت محصــورة بالأبــل في المســافات البعيــدة و لم يكــن متوفــرا مــن 

وســائل النقــل الحديثــة ســوى ســكة حديــد الحجــاز )56( فشــهد بذلــك تاريــخ الحــج أول وســيلة نقــل عريــة 

يتوفــر فيهــا الأمــن و الأمــان و السعــة و الراحــة للحجــاج  )57( و التــي تعــد إنجــازا هندســيا في عــالم المواصلات 
)58(و لكــن تــم تدميرهــا في الحــرب العالميــة الأولى عــام 1332-1336هــــ/ 1914-1918م )59(

ح - الشقادف المكية ) الهودج( 
      تتبــع الإنســان الوســائل التــي تعينــه عــى ركــوب الــدواب ، مــن سرج للخيــل و بردعــة )60(

للحمــير و مــا يصاحبهــا ، إلى أن فكــر في وســيلة تزيــد مــن مســاحة الجلــوس و ربمــا النــوم عليهــا و تحميــه 

مــن حــرارة الشــمس ، خاصــة في المســافات الطويلــة ، فصنــع لذلــك مــن الأخشــاب الهــوادج ) الشــقدف 

كــا يطلــق عليــه أهــل مكــة المكرمــة ( لوضعهــا عــى ظهــور الٌإبــل ، مــع إمكانيــة إرداف و حمــل أكــر 
مــن شــخصن عليهــا )61(

      الشقدف أو الهودج :
 أو المحمــل هــو نمــوذج تقليــدي للنقــل ، و هــي تلــك الحاملــة التــي يســافر فيهــا المــرء عــى الجمــل 

)62(و هــو عبــارة عــن  كرســين بطــول الشــخص المتمــدد  متاثلــن ، لا يســتقل أحدهــم بالوقــوف دون الآخــر 
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، و يعلــو كل قســم قبــة عــى شــكل نصــف دائــرة مجموعــة مــن الأعــواد الخشــبية القابلــة للثنــي ، بحيــث 

إذا ربــط عــى ظهــر الجمــل بالحبــال شــكل القســان قبــة كاملــة )63( ثــم توضــع فــوق الجــال ، و تغطــى 

بســتر مــن الحنابــل للوقايــة مــن حــرارة  الشــمس  ولهيــب نهــارا و مــن بــرودة الطقــس ليــلا )64(  و لأن الإبــل 

أحــد وســائل النقــل في المــاضي ، قــدم  النجاريــن العــون الأكــر لضيــوف الرحمــن بتوفــير الشــقادف ، حتــى 

تصبــح وســيلة أكــر يــسا و تســهل لهــم الجلــوس عــى ظهــور الابــل لمســافات طويلــة أثنــاء الســفر  )65( لذلك 

اختصــت مكــة المكرمــة بتوفــير الشــقادف و صناعتهــا مــن  أعــواد الخشــب ، و امتــازت بأشــكال تدخلــت 

ــة و  ــة إضفــاء المتان ــة لاظهارهــا بشــكل حســن ، و ظهــرت مهــارة النجاريــن في كيفي فيهــا المخرطــة اليدوي

القــوة عــى النفعــة الوظيفيــة لوجودهــا لتلائــم كلا مــن الإبــل و الراكــب  )66( و كانــوا يغالــون في إخراجهــا 

و صناعتهــا بشــكل فنــي جميــل و تزيــن بأنــواع الزينــة الموجــودة آنــذاك ثــم يمــي الجــال بالهــودج إلى 

الوجهــة التــي يقصدهــا المســافر )67( و لقــد وصــف ابــن جبــير)68( في رحلتــه إلى مكــة المكرمــة  الشــقادف التــي 

توضــع عــى  الجــال فقــال » و هــي أشــباه المحاصــل و أحســن أنواعهــا اليانيــة لأنهــا كالاشــاكيز)69(  يوصــل 
منهــا الإثنــان بالحبــال الوثيقــة و توضــع عــى البعــير  و لهــا أذرع قــد حفــت بأركانهــا يكــون عليها مظلــة« )70(

و يعنــي بذلــك وصفــا لدقــة الصناعــة اليانيــة التــي وصلــت إلى مقاربــة ســيور الجلــد في دقــة الخشــب  )71(  

وذكــر  أن مكــة المكرمــة في وقــت الحــج تمتلــئ بالهــوادج المشــدودة عــى الإبــل ، المكســوة بالحريــر و غيرهــا 

مــن الكتــان الرفيعــة ، بحســب ســعة أحــوال أصحابهــا، كل يتأنــق بقــدر اســتطاعته ، ومــن كــرة الهــوادج لا 

تســتطيع عدهــا ، فكانــت تلــوح كالقبــاب )72( وكانــوا يضعــون الحواجــز في مقدمــة الشــقادف حفاظــا عــى 

ســلامة النســاء و الأطفــال )73(  وذكــر شــكيب أرســلان)74( في رحلتــه نــوع شــبيه بالشــقادف بقولــه » و هنــاك 

راكبــو المحــارات، و هــي شــبيه الشــقادف لكــن الشــقادف أبســط و أوســع ، و هــذه أضــم و أضيــق و عليهــا 

ظلائــل تقــي حــر الشــمس»)75(و هنــاك أيضــا توجــد وســيلة أخــرى  تســتعملها الطبقــة الريــة و هــي تصنــع 

مــن الخشــب و يكــون شــكلها مربعــا ، و حواشــيها مســترة بمجــدول الخيــزران)76( و في كل جهــة شــبك يمكــن 

للجالــس فيــه أن يطــل منــه و لــه أربعــة ســواعد ليحمــل بهــا عــى الدابــة و هــي غالبــا مــا تكــون تجــر عــى 

البغــال ، بغــل مــن الأمــام و بغــل مــن الخلــف يشــد كل ســاعدين عــى بغــل  )77( و هــذا النــوع يقــال لهــا 

ــاك نــوع آخــر يعــرف بالتخــتروان   )79( و يتألــف مــن  ــة القــوم)78(و هن شــقدف خيــزران ، يســتخدمها عالي

أكشــاك معلقــة بــن عريشــن طويلــن ، و يتطلــب جملــن للنقــل ، و لذلــك يعــد النقــل عليهــا غاليــا جــدا 

ــاء )80(و كان الاســتعداد  للشــقادف  يبــدأ مــن شــهر شــوال ،  ــار الأغني ، الأمــر الــذي لا يســتطيعة ســوى كب

فيأخــذ المطوفــون في تجهيــز الــدواب المحملــة بالشــقادف و أدواتهــا ، و يســاعدهم في ذلــك عــال لإركاب 

النــاس عليهــا ، و المــي خلفهــا ، إلى أن يصلــوا إلى المخيــات الخاصــة بهــم ، و كان أصعــب مــا يواجهــون في 

ذلــك الوقــت وعــورة الطــرق ، لأنهــا مناطــق جبليــة ، و نقــص الميــاه الشــديد أيضــا لســقيا الحجــاج و للــدواب 

التــي يحمــل عليهــا ، و كانــت الــدواب أيضــا هــي الوســيلة الوحيــدة لنقــل الميــاه بــن مكــة و منــى و عرفــات 

، بــل و داخــل أحيــاء مكــة المكرمــة نفســها ، بالإضافــة إلى »الســقا » الــذي يحمــل الميــاه عــى أكتافــه ، لينقلها 

للبيــوت ، و كذلــك كان » الســقاة » يتواجــدون في منــى و عرفــات ينــادون بــن الخيــام )81( وكان المتعهــد هــو 

مــن يتــولى نقــل الحجــاج إلى المدينــة المنــورة و مــن جــدة إلى مكــة المكرمــة، و كان لهــم هيئــة تســمى هيئــة 
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المخرجــن المتعهديــن )82(، و لهــم شــيخ ينصبــه الأمــير و تتبعهــم جاعــة يســمونهم المقومــن )83(،  فقــد جــرت 

العــادة أن يتعاقــد الحجــاج في الرحلــة مــع أحــد المقومــن  )84( ،الــذي يقــوم بأعــال الحــزم و التحميــل )85( و 

المقــوم الواحــد يتــولى أمــر عــدد مــن الحجــاج يــتراوح بــن عريــن و ثلاثــن حاجــا )86(  و أغلــب الفئتــن مــن 

رجــال قبيلــة »حــرب« ممــن تحــر و ســكن مكــة المكرمــة أو أحــد أطرافهــا ، و كان في كل عــام مــن بــدء 

موســم الحــج تقــدر أجــرة الجمــل ، إن كان لحمــل الشــقدف لنفريــن فلــه أجــر مخصــوص ، و إن كان جمــل 

مــن نــوع عصــا يحمــل عفشــا أي مرافــق الحــاج و مــا يصحبــه معــه  مــن أمتعــة فلــه أجــر مخصــوص ، و إذا 

كان العصــم مركوبــا بنفــر أو نفريــن دون شــقدف فلــه أجــر مخصــوص ، و يقــدر هــذه الأجــور الأمــير عنــد 

مجــئ الحــاج  )87(  و تختلــف أجــرة الجمــل بحســب نــوع الشــقدف الــذي يحملــه فإمــا  مضاعفــة  أو بأجــره 

و نصــف عــن الشــقدف العــادي ، و مــن الشــقادف المرتفعــة في الأجــرة شــقدف التخــتروان  لأنــه كــا ذكرنــا 

ثقيــل و لا يســتطيع حملــه كل جمــل  لذلــك تعتــر أجرتــه عاليــة . )88( 
 أمــا أجــرة الجــال التــي تقــل ركــب المحمــل فهــذه الأجــرة تقــدر بمعرفــة صاحــب الدولــة شريــف 
ــور الســيارات و  ــل ظه ــزداد شــيئا فشــيئا خصوصــا في الســنوات  الأخــيرة  قب ــة ، و أخــذت الأجــرة ت مك
هنــاك أجــرة الجــال للحجــاج الذيــن لا يتبعــون المحمــل و لا يركبــون الشــقادف فلهــم أجــرة مخصصــة 
ــوع  ــلاف ن ــف بإخت ــل تختل ــة ب ــن ثابت ــك أن أســعار الشــقادف لم تك ــن ذل ــا م ــة  )89( و يتضــح لن مختلف
الجمــل و الحمــل الــذي تحملــه و تقديــر الأمــير لهــا . و الأجــرة كانــت للمخــرج و المقــوم مقابــل عملهــا 
ــر الأجــور يأخــذون مبلــغ يختــص بالأمــير يســمى كوشــان«  ــوا في تقدي و خدماتهــا ، غــير أن الأمــراء كان
قوشــان » )90( قــد يبلــغ ثلــث المقــدر خصوصــا في عهــد الريــف عــون )91(و مــا بعــده )92( و الحقيقــة أن  
الأجــرة و الرســوم التــي كانــت تؤخــذ مــن الحجــاج عنــد وصولهــم مــن أهــم المشــكلات التــي يعانــون منهــا  
أثنــاء رحلتهــم إلى بيــت اللــه الحــرام ، و التــي كانــت تؤخــذ منهــم عنــد وصولهــم للمــدن الحجازيــة ، و 
كذلــك التكاليــف العاليــة للنقــل بالجــال ، كــا انعدمــت اللوائــح التنظيميــة التــي كانــت تنظــم تكاليــف 
التعريــف بالرســوم )93( وصناعــة الهــوادج كانــت رائجــة  في مكــة المكرمــة يــوم أن كان الجمــل هــو وســيلة 
النقــل مــن قديــم الزمــان حتــى الثلاثينيــات و النصــف الأول مــن أربعينيــات القــرن الرابــع عــر الهجــري/ 
التاســع عــر الميــلادي)94( و بحلــول وســائل النقــل الحديثــة  قلــل ذلــك مــن قيمــة الصناعــات القديمــة 
صناعــة الهــوادج   ، و اســتبدلت الجــال بالســيارات حتــى انتهــت صناعــة الشــقادف أو الهــوادج تدريجيــا.
ــا كان  ــل القديمــة في ــة انحــرت في وســائل النق ــة المكرم ــة في مك ــرى أن المواصــلات الداخلي ف
معروفــا بالــدواب كالخيــل و البغــال و الحمــير و الجــال ، و لنقــل الحجــاج مــن جــدة إلى مكــة المكرمــة 
ــن يمشــون  ــاك بعــض الحجــاج الذي ــات المختلفــة و هن ــة الى العرب ــا إلى المشــاعر المقدســة)95( إضاف و منه

عــى أقدامهــم )96(  
ــا ،  ــير منه ــل الحجــاج الكث ــت تواجــه قواف ــد كان ــات و المشــقات فق ــق بالصعوب ــا يتعل ــا في  أم
ــن  ــي م ــى ينته ــة حت ــة المكرم ــة أو بدخــول الحــاج إلى مك ــة المكرم ــة الســفر إلى مك ــدأ ببداي ــي تب و الت
ســفره، و كثــير مــن الحجــاج فقــدوا حياتهــم في هــذه الرحلــة المباركــة إلى بيــت اللــه الحــرام أو في رحلتــه 

إلى زيــارة مســجد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ، و هــذه المتاعــب و المشــاكل منهــا مــا كان يواجههــم 

مــن قبــل الجالــة أنفســهم و منهــا مــا كان مــن قبــل الأعــراب الذيــن كانــوا يقطنــون طــوال الطريــق ، 
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إضافــة للمتاعــب التــي كانــت تلقيهــا إليهــم الظــروف الطبيعيــة مــن حــر و فقــر المــاء )97(و بلغــت تلــك 

الصعوبــات و المشــقات القمــة في أواخــر عهــد الريــف حســن بــن عــي)98(  وكان المطوفــون بعــد الاتفــاق 

مــع الجالــة عــى حمــل حجاجهــم يســافرون غالبــا إلى المدينــة المنــورة )99(في قافلتهــم بحجــة المحافظــة 

عليهــم ، و كثــيرا مــا يغــرر الجالــة بضعــاف الحجــاج فيأخــذون الأجــرة و يخرونهــم بــأن الجــال خــارج 

البــلاد ، و يرجونهــم أخذهــا مــن هنــاك حتــى يوفــرو عليهــم دفــع الكوشــان ،  فــإذا خــرج الحجــاج مــن 

مكــة المكرمــة لا يجــدون إلا جــالا ضعيفــة هزيلــة ينالهــم منهــا مشــقات جســيمة و كثــيرا مــا يتركونهــا و 

يســيرون عــى أقدامهــم )100(و في بعــض الأحيــان يقطــع الجالــة حــزام الجمــل فيقــع راكبــه و يتأخــر عــن 

القافلــة حتــى يصلــح الحــزام ، و ربمــا انتهــزوا فرصــة الانفــراد بــه و قتلــوه أو ســلبوا متاعــه ، و كثــيرا مــا 

يجهــزون عليــه و يفــرون بجالهــم إلى حيــث أرادوا ، و تــارة أخــرى يؤخــرون الجمــل عــن القافلــة بحجــة 
أن الرحــل في حاجــة إلى إصــلاح و يريــدون بذلــك فرصــة للفتــك بــه )101(

كذلــك كانــت تعــاني قوافــل الحجــاج مــن اختــلال الأمــن في الطريــق بــن جــدة و مكــة المكرمــة ، و 

بــن مكــة المكرمــة و المدينــة المنــورة و عــدم الاســتقرار فيهــا لم يكــن مقصــورا عــى الطــرق وحدهــا ، بــل أن 

مكــة المكرمــة أيضــا كان ينالهــا مــن ذلــك الكثــير في أغلــب الأحيــان)102(     و لعبــت القبائــل العربيــة الواقعــة 

عــى طــول طــرق الحــج دورا مهــا في أمــن الحجــاج ، و تعــد مشــكلة هجــات بعــض القبائــل العربيــة و 

العربــان المنتريــن عــى طــول طــرق الحــج مــن أعقــد المشــكلات التــي واجهــت أمــراء الحــج و أمــراء مكــة 
المكرمــة فكثــيرا مــا تعرضــت قوافــل الحــج لأعــال الســلب و النهــب مــن قبــل بعــض هــذه القبائــل )103(

الخاتمة:
بينــت الدراســة أهميــة موقــع مكــة المكرمــة إذ يمثــل منتصــف خــط القوافــل القديــم بــن اليمــن و 

الشــام ، و لهــذا كان لمكــة المكرمــة شــهرة تجاريــة بــن مناطــق الاســتقرار المحيطــة بهــا مثــل فــارس و الــروم 

ــن الحضــارات  ــة حلقــة اتصــال ب ــا ، و اليمــن شــالا و مــا وراءهــا مــن أرض الحبشــة فكانــت بمثاب شرق

ــت تنظــم  ــف كان ــة ، و كي ــل القديمــة في مكــة المكرم ــوع وســائل النق ــة ، ومــدى تن الشــالية و الجنوبي

قوافــل الحــج في قافلــة واخــدة ثــم تنظــم في قافلــة واحــدة بعــد انتهــاء تجمعهــا و إعــداد الترتيبــات الأولية 

اللازمــة للقافلــة ، و مــن ثــم تتحــرك كل واحــدة عــى محــور محــدد ، وكيــف  أن الجزيــرة العربيــة كانــت 

موطــن الجــال و الخيــول و البغــال ، و بالاخــص بــلاد الحجــاز لكــرة الوارديــن إليهــا مــن الحجــاج ، فكانت 

وســائل النقــل البدائيــة في مكــة المكرمــة لا تخــرج عــن الابــل ،الحمــير، الخيــل ، الشــقادف المكية)الهــودج( 

ولم تكــن  أســعار وســائل النقــل  ثابتــة ، إنمــا تقــدر مــن قبــل شريــف مكــة المكرمــة و التــي أخــذت تــزداد 

ــة  ــن الشــقادف المرتفع ــه ، و م ــذي يحمل ــل بحســب الشــقدف ال ــف أجــرة الجم ــيئا فشــيئا ، و تختل ش

في الأجــرة شــقدف التخــتروان ، وظلــت  صناعــة الشــقادف رائجــة في مكــة المكرمــة يــوم أن كان الجمــل 

هــو وســيلة النقــل الأساســية و بعــد ذلــك أخــذت تتــلاشى شــيئا فشــيئا ، و كانــت هــذه الوســائل مليئــة 

بالصعوبــات و المشــقات التــي تواجــه قوافــل الحجــاج ، و التــي تبــدأ ببدايــة الســفر إلى مكــة المكرمــة أو 

بدخــول الحــاج إلى مكــة المكرمــة حتــى ينتهــي مــن ســفره ، و كثــير مــن الحجــاج فقــدوا حياتهــم في هــذه 

 الرحلــة المباركــة إلى بيــت اللــه الحــرام أو في رحلتــه إلى زيــارة مســجد الرســول
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

الهوامش:
ــك ( 1) ــد المل ــة الســعودية و تطورهــا في عه ــة العربي ــه الســلان : المواصــلات في المملك ــد عبدالل  محم

ــه  ــز العامــة ، 9141هــــ/9991م( ص 3 .عبدالل ــك عبدالعزي ــة المل ــاض ، مكتب ــز )ط1 ، الري عبدالعزي

ــد  ــك فه ــة المل ــاض ، مكتب ــز ) ط1، الري ــك عبدالعزي ــد المل ــا في عه ــرق و أمنه ــداوود : الط ــعد ال س

ــة ،0241هــــ/0002م(  ص64  الوطني

 اختــص اللــه ســبحانه و تعــالى مكــة المكرمــة بأســاء كثــيرة ذكــرت في القــران الكريــم في أكــر مــن ( 2)

موضــع ، كــا تضمنــت الأحاديــث النبويــة الريفــة و كتــب التفســير و التاريــخ جملــة مــن أســائها  

و كــرة الأســاء تــدل عــى شرف المســمى و التبجيــل ،  قــال الإمــام النــووي ) و اعلــم ان كــرة الأســاء 

تــدل عــى عظــم المســمى كــا في أســاء اللــه تعــالى و أســاء رســوله صــى اللــه عليــه و ســلم ، و لا 

نعلــم بلــدا أكــر أســاء مــن مكــة المكرمــة  و المدينــة  المنــورة لكونهــا أفضــل الأرض (  ،و قــد ذكــر 

الأزرقــي ســبعة أســاء هــي  مكــة و بكــة و أم رحــم وأم القــرى و صــلاح و كــوثى و الباســة  في حــن 

ذكــر الفاكهــي عــرة أســاء مكــة و بكــة و بــرة و بساســة و أم القــرى و الحــرم والمســجد الحــرام 

ــم وهــي مكــة في  ــا القــران الكري ــة أســاء نطــق به ــاك ثلاث ــد الأمــن وصــلاح و كــوثى ، و هن و البل

ــمْ  ــةَ مِــن بعَْــدِ أنَْ أظَفَْركَُ ــنِ مَكَّ ــمْ عَنكُــمْ وَأيَدِْيكَُــمْ عَنْهُــم بِبَطْ ــفَّ أيَدِْيهَُ ــذِي كَ قولــة تعــالى )وَهُــوَ الَّ

( و ســميت بمكــة لقلــة مائهــا ، أخــذا مــن قولهــم امتــك الفصيــل ضرع أمــه إذا امتصــه ، و  عَليَْهِــمْ ۚ

ــاهُ  ــابٌ أنَزلَنَْ ــذَا كِتَ قيــل لأنهــا تمــك الذنــوب أي تذهــب بهــا و ثانيهــا أم القــرى في قولــه تعــالى )وَهَٰ

قُ الَّــذِي بـَـنَْ يدََيـْـهِ وَلتِنُــذِرَ أمَُّ القُْــرَىٰ وَمَــنْ حَوْلهََــاۚ  ( و ثالثهــا البلــد الأمــن و قــد أقســم  صَــدِّ مُبَــاركٌَ مُّ

يتْـُـونِ )1( وَطـُـورِ سِــينِنَ )2( وَهَــذَا البَْلـَـدِ الْأمَِــنِ( المصــدر : أبــو  اللــه تعــالى بهــا في قولــة )وَالتِّــنِ وَالزَّ

عبداللــه اســحاق الفاكهــي : أخبــار مكــة في قديــم الدهــر و حديثــه ، تحقيــق عبدالملــك بــن دهيــش 

) ط2، بــيروت ، دار خــر للنــر ، 4141هــــ/4991م( ج2 ،ص182،  أبــو الوليــد محمــد بــن عبداللــه 

ــة  ــش ) ط1، مك ــن دهي ــك ب ــق عبدالمل ــار ، تحقي ــن الآث ــا م ــا جــاء فيه ــة و م ــار مك ــي : اخب الأزرق

ــيرة:  ــن ظه ــد اب ــن محم ــة الأســدي ، 4241هــــ/3002م(ج1 ،  ص393، ، جــال الدي ــة ، مكتب المكرم

الجامــع اللطيــف في فضــل مكــة و أهلهــا و بنــاء البيــت الريــف )ط1،مــر ، دار احيــاء الكتــب، 

ــة  ــرة ،مطبع ــن ) ط1، القاه ــراة الحرم ــا :م ــت باش ــم رفع 0431هــــ/1291م(  ص 751-261إبراهي

الكتــب المريــة ، 4431هــــ/5291م( ج1، ص871.

ســعد عبدالعزيــز الراشــد : درب زبيــدة طريــق الحــج مــن الكوفــة إلى مكــة المكرمــة دراســة تاريخيــة ( 3)

و حضاريــة أثريــة ) ط1 ، الريــاض ،دار الوطــن للنــر و الإعــلام ، 3141هــــ/3991م( ص ، عواطــف 

أديــب ســلامة : قريــش قبــل الإســلام دورهــا الســياسي و الاقتصــادي و الدينــي ) ط1، القاهــرة ، دار 

المريــخ للنــر ، 4141هــــ/4991م( ص 212.

عبدالعزيــز صقــر الغامــدي ، معــراج نــواب مــرزا ، محمــد محمــود السيــاني ، جميــل زهــير كتبــي  : ( 4)

مكــة المكرمــة في شــذرات الذهــب للغــزاوي : ) ط1، مكــة المكرمــة ،مطبوعــات نــادي مكــة الثقــافي ، 

5041هــ/5141م( ص54
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د. سمية محمد أحمد الشهري

ــة ( 5) ــاري ) ط1، مك ــة التج ــة المكرم ــخ مك ــاشي : تاري ــد غب ــادل محم ــه يحــي الزهــراني ، ع ــف الل ضي

ــة ،  9141هــــ/8991م( ص8 ــة المكرم ــة بمك ــة و الصناعي ــة التجاري ــة ،الغرف المكرم

أحمــد إبراهيــم الريــف : مكــة و المدينــة في الجاهليــة و عهــد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ) ( 6)

ط1 ، القاهــرة ،دار الفكــر العــربي للنــر ، 4241هــــ/3002م( ص081.

سورة ال عمران : الاية 69.( 7)

ــة ( 8) ــة الجمعي ــري ) مجل ــو الح ــور النم ــة في تط ــة دراس ــة المكرم ــاني : مك ــود السي ــد محم   محم

الجغرافيــة الكويتيــة ، ع78، الكويــت  ، 6041هــــ/6891م( ص9

عبدالله سعد الداوود : الطرق و أمنها في عهد الملك عبدالعزيز،  ص05( 9)

بعــد عــودة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم مــن غــزوة تبــوك تزايــد قــدوم وفــود القبائــل العربيــة ( 10)

ــق  ــى أطل ــه وســلم و الدخــول في الإســلام ، حت ــه علي ــورة لمبايعــة الرســول صــى الل ــة المن إلى المدين

ــه  ــه علي ــك الســنة ســنة الوفــود لأن وفــود العــرب جــاءت إلى الرســول صــى الل المؤرخــون عــى تل

ــود أســد  ــام هــي وف ــك الع ــا في ذل ــي أشــير إلى قدومه ــود الت ــت الوف ــة ، و كان ــن كل جه وســلم م

ــدوم  ــراء ، كــا أشــير إلى ق ــف و به ــة و ثقي ــم و كلاب و شــير و كنان ــة و تمي ــزارة و مــرة و ثعلب و ف

وفــود أخــرى بعــد عــام الفتــح و هــي محــارب و عبــس و هــلال و عامــر بــن صعصعــة و جعــدة و 

باهلــة و طــيء و جــذام و حنيفــة و تغلــب و بكــر بــن وائــل . عبدالملــك ابــن هشــام  بــن أيــوب 

الحمــيري المعافــري : الســيرة النبويــة تحقيــق عمــر عبدالســلام تدمــري ) ط 3 ، بــيروت ،دار الكتــاب 

ــا بعدهــا  العربي،0141هــــ/0991م(  ق 2،  ص955 و م

وليــد محمــد جميــل : مرافق الحج و خدماتها المدنية في عهد الملــك عبدالعزيز 3431-3731هــ/4291-( 11)

3591م( ) سلسلة مروع وزارة التعليم العالي لنر ألف رسالة علمية،2141هــ/2002م(  ص41

محمــد طاهــر الكــردي : التاريــخ القويــم لمكــة و بيــت اللــه الكريــم تحقيــق عبدالملــك بــن دهيــش ( 12)

) ط1،بــيروت ،  دار خــر للنــر  ، 0241هــــ/0002م (ج1،  ص6.

يعــن هــذا الأمــير مــن قبــل الخليفــة أو الــوالي عــى أن يتصــف بالــورع و الصــلاح و أن يكــون عالمــا ( 13)

بأمــور الديــن و الدنيــا ، و هــو الرئيــس الفعــي للقافلــة و المســؤول عنهــا أمــام الســلطان ، و عليــه 

التوجــه بقافلــة الحــج إلى الحجــاز ثــم العــودة بهــا مــرة أخــرى و حفــظ مــال الــرة ، و دفــع أذيــة 

القبائــل عــن الحجــاج ، كــا يقــوم بتســليم العوائــد للقبائــل مــن طــرف الســلطان ، ســليان مالــي : 

بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية في بغــداد ،) رســالة دكتــوراه 

ــاد :  ــد الوق ــة القاهــرة ،مــر ، 1041هــــ/1891م( ،  ص801 ، محاســن محم ــة الاداب ، جامع ، كلي

الطــرق البحريــة بــن مــر و الحجــاز و دورهــا في نقــل الحجــاج في عهــد الملــك عبدالعزيــز ) المؤتمــر 

العالمــي الثــاني عــن تاريــخ الملــك عبدالعزيــز، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، 6341هــ/ 

5102م ( ص2321

ســليان عبدالغنــي مالــي : بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية ( 14)

في بغــداد ( ص801
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

 أســامة البــار ، معــراج مــرزا : طــرق الحــج مــن الميقــات إلى مكــة ) نــدوة الأبعــاد الحضاريــة لطــرق ( 15)

الحــج ، القاهــرة ، 3241هــــ/ 3002م( ص1

محمــد ســعيد فــارسي : التكويــن المعــاري و الحــري لمــدن الحــج بالمملكــة العربيــة الســعودية ) ( 16)

ط1 ، جــدة ،دار عــكاظ للنــر ،4041هــــ/3991م( 

ســامي عبداللــه المغلــوث : أطلــس الحــج و العمــرة تأريخــا و فقهــا ) ط1 ، الريــاض ، مكتبــة العبيــكان ( 17)

، 1341هــ/0102م( ص001

 هــذا الطريــق يخــرج منــه الحــاج العراقــي مــن بغــداد إلى صرصر في مرحلــة واحــدة ثــم إلى فراشــة ( 18)

في مرحلتــن ثــم إلى الكوفــة في ثــلاث مراحــل إذ تتجمــع فيهــا ركبــان الحجــاج مــن خراســان و الديلــم 

و بخــارى و ســمرقند فــرادى و جاعــات يتحــدون تحــت أمــير الحــج المعــن في بغــداد فمنهــم مــن 

ينــزل مشــهد الإمــام عــي رضي اللــه عنــه ثــم يرتحــل مــن الكوفــة إلى القادســية في مرحلــة كاملــة 

ثــم إلى العذيــب و هــي أول المنــازل الريــة فــيردون ماءهــا ثــم يرحلــون إلى الرحبــة ثــم إلى ســلمى 

و بعدهــا واقعــة و بهــا أبــار و بــرك فيتــزودون منهــا بالمــاء و يرتحلــون بعدهــا إلى خاديــت ثــم إلى 

زود و بعدهــا موشــيت ثــم إلى فــن ثــم يرحلــون إلى تخــت ســليان ثــم إلى بويــرات ثــم ذات عــرق 

ــن  ــا يحــرم الحجــاج معلن ــراق فمنه ــات أهــل الع ــر ميق ــل إذ تعت ــوم كام ــدة ي ــا م و يقيمــون فيه

التلبيــة مرتحلــن إلى وادي نخلــة ثــم يدخلــون مكــة المكرمــة ، و مــن الواضــح أن طريــق ركــب الحــاج 

ــاء  ــذ تأســيس دولتهــم إذ أن الخلف ــاس من ــي العب ــاء بن ــه خلف ــم ب ــذي يهت ــق ال العراقــي كان الطري

الأوائــل و في مقدمتهــم أبــو جعفــر المنصــور الــذي قــام بإنشــاء محطــات الريــد ورصــف الطريــق و 

بنــاء بعــض القصــور في هــذا الطريــق ثــم ســار عــى نهجــه الخلفــاء الأوائــل مــن دولتــه . ســليان 

عبدالغنــي مالــي : بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية في بغــداد  

، ص721-521

كان للحــج المــري دروب بريــة و بحريــة عــر ســيناء و عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر إلى المدينــة ( 19)

المنــورة أو مكــة المكرمــة أو جنوبــا مــع نهــر النيــل إلى قــوص و منــه إلى عيــذاب ثــم إلى جــدة عــر 

ــة  البحــر الأحمــر أو مــن الســويس إلى جــدة أو ينبــع في البحــر .  الــدرب الأول – القاهــرة – المدين

ــلال  ــى الاحت ــدرب دون توقــف حت ــدروب و قــد اســتمر اســتعال هــذا ال ــورة ، و هــو أقــدم ال المن

ــدرب  ــافة ال ــذاب و مس ــط إلى عي ــير الخ ــاج فتغ ــن الحج ــم لأم ــدس و ازعاجه ــت المق ــي لبي الصليب

0051كيلــو مــتر تقطهــا المســيرة عــى الجــال في حــوالي شــهر ، الــدرب الثــاني ، يقــول المقريــزي في 

كتابــه الخطط«أقــام حجــاج مــر و المغــرب زيــادة عــى مائتــي ســنة لا يتوجهــون إلى مكــة المكرمــة 

إلا مــن صحــراء عيــذاب –يركبــون النيــل مــن ســاحل مــر الفســطاط إلى قــوص ثــم يركبــون الإبــل 

ــن  ــواح م ــب ذات دسر و أل ــلاب ) المرك ــر في الج ــون البح ــم يركب ــرون الصحراءث ــوص و يع ــن ق م

ــوم  ــوص 81 ي ــرة إلى ق ــن القاه ــق م ــذا الطري ــر ه ــيرة ع ــدة المس ــت م ــدة و كان ــب ( إلى ج الخش

ومــن قــوص إلى عيــذاب 71يــوم ومــن عيــذاب إلى جــدة 8أيــام ومــن جــدة إلى مكــة المكرمــة يومــان 

ــد توقــف اســتعال هــذا  ــا و لق ــة 54يوم ــة المكرم ــن القاهــرة إلى مك ــة م و يكــون مجمــوع الرحل



 ـ  - يونيو  2023م147  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. سمية محمد أحمد الشهري

 ـ  - يونيو  2023م147  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

د. سمية محمد أحمد الشهري

الــدرب بإنتهــاء الحــروب الصليبيــة و عــودة الطريــق الــري القديــم إلى مــا كان عليــه الــدرب الثالــث 

، و هــو الــدرب المســتعمل حتــى الان لحجــاج البحــر القادمــن مــن جميــع أنحــاء مــر إلى الســويس 

بالســيارات أو بالســكك الحديديــة و بالبواخــر و العبــارات مــن الســويس إلى جــدة ، وكانــت القاهــرة 

في المــاضي مركــز لتجمــع الحجــاج القادمــن مــن جميــع أنحــاء مــر و شــال افريقيــا مــن تونــس 

و الجزائــر و مــن غــرب افريقيــا ووســطها مــن الســنغال و التكــرور و الســودان الغــربي و الرقــي و 

مــن بعــض جــزر البحــر الأبيــض و البلقــان وكانــت هــذا النــوع مــن الجمــوع  تســير خلــف »المحمــل 

المــري« و هــي الجــال التــي تحمــل كســوة الكعبــة الريفــة . محمــد ســعيد فــارسي : التكويــن 

المعــاري والحــري لمــدن الحــج في المملكــة العربيــة الســعودية ، ص82 و مــا بعدهــا . وللإســتزادة 

انظــر حمــد الجــاسر: المناســك و أماكــن طــرق الحــج و معــالم الجزيــرة ) ط1 ، الريــاض ، دار اليامــة 

للنــر ، 9831هــــ/9691م(  ، ص056-946  

ــاز و ( 20) ــارس و القوق  كان الحجــاج القادمــون مــن أغلــب مناطــق الشــام وكردســتان و اذربيجــان و ف

ــولى إمــارة الحــج  ــاك تت القــرم و الاناضــول و اســتنبول يتوافــدون إلى دمشــق في الشــام ، و مــن هن

الشــامي نقلهــم إلى الأماكــن المقدســة في الشــام في رحلــة طولهــا ألــف و خمســائة كيلــو مــتر و هــي 

المســافة بــن دمشــق و مكــة المكرمــة و تســتغرق ثلاثــة أشــهر أو أكــر في الأحــوال العاديــة ، كانــت 

قافلــة الحــج الشــامي تخــرج مــن دمشــق و تمــر بقــرى و مــدن و اســتراحات و حصــون أقيمــت حــول 

مصــادر الميــاة ، و تســمى منــازل قافلــة الحــج  ، و تمــر القوافــل عــى مواقــع ثابتــة بعضهــا معــروف 

مــن قبــل الإســلام ، لأن طريــق الشــام - الحجــاز كان أحــد طــرق التجــارة العالميــة القديمــة ، و توجــد 

تفرعــات للطريــق ، ابتســام كشــميري : مكــة المكرمــة مــن بدايــة الحكــم العثــاني إلى نهايــة القــرن 

العــاشر الهجــري الســادس عــر الميــلادي  )رســالة دكتــوراه ،كليــة الريعــة و الدراســات الإســلامية ،  

جامعــة ام القــرى ، مكــة المكرمــة ، 2241هــــ2102م(  ص 253.

لقــد تعــددت طــرق الحــج اليمنــي و اختلفــت مســاراتها ، كــا تعــددت المــدن و المحطــات التــي ( 21)

كانــت قوافــل الحجــاج تمــر بهــا ، و أهــم المــدن التــي كان الحجــاج ينطلقــون منهــا : تعــز ، صفــا ، 
زبيــدة ، صعــدة ، صنعــاء   و قــد اشــتهرت ثلاثــة طــرق لحجــاج اليمــن ، و هــي الطريــق الســاحي  
ــق  ــدأ الطري ــر ، و يب ــي للبحــر الأحم ــذي يســير بمحــاذاة البحــر أي عــى طــول الســاحل الرق و ال
مــن عــدن ثــم أبــن مــرورا بالمخنــق ثــم عــارة ثــم عــرة فالســقيا ، فبــاب المنــدب ثــم ســاري ، ثــم 
الخوافــة فالأهــداب ثــم غلافقــه ثــم نبعــة فالحــردة ثــم الزرعــة فالرجــة ثــم المفجــر فالقنفــذة فعــر 
ثــم بيــص ثــم الدويمــه ثــم حمضــة فذهبــان فحــي ثــم قرمــا ثــم دوقــة ثــم السيــن و تمثــل ملتقــى 
طريــق الســاحل مــع الداخــل ، و مــن هنــا يفترقــان مــرة أخــرى ، حيــث الطريــق الســاحي مســاره 
إلى الليــث فالشــعيبة ثــم جــدة فمكــة المكرمــة ، و الطريــق الداخــي  ، و الطريــق الأعــى ، و لــكل 

منهــا محطاتــه الخاصــة بــه و كانــت بعــض المحطــات تمثــل نقــط إلتقــاء بعــض هــذه الطــرق قبــل 

ــة الحــج و الأماكــن المقدســة ) ط1،  ــب : جغرافي ــة . حامــد مــوسى الخطي الوصــول إلى مكــة المكرم

المدينــة المنــورة ، دار الزمــان ، 8341هــــ/7102م( ص612.   حمــد الجــاسر: المناســك و أماكــن طــرق 

الحــج و معــالم الجزيــرة . ص646-346
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

عبداللــه محمــود حســن : طــرق الحــج عــر العصــور ) مجلــة التضامــن الإســلامي ، وزارة الحــج ، ع ( 22)

94، الريــاض ، 2141هــــ/3991م( ج1، ص 04

سورة النحل : الاية 8.( 23)

سورة  النحل : الاية 7-5( 24)

ــك ( 25) ــد المل ــا في عه ــعودية و تطوره ــة الس ــة العربي ــلات في المملك ــلان : المواص ــه الس ــد عبدالل محم

عبدالعزيــز ، ص5-3.

 المرجع السابق ، ص21( 26)

 محمد طاهر الكردي : التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم ، ص 303( 27)

ــى ( 28) ــا ع ــد  تدريبه ــل بع ــتخدمت في النق ــد اس ــة( فق ــع ناق ــاق )جم ــي الني ــب ه ــركاب أو الركائ ال

ــا يقومــون  ــاق في الركــب  عندم ــا تســتخدم الني الدرهمــة في الســير ليكــون ســيرها أسرع ،و أكــر م

بزيــارة المســجد النبــوي  تركيــة الجاراللــه : وســائل النقــل في مكــة المكرمــة مــن خــلال كتــاب محمــد 

عمــر رفيــع مكــة في القــرن الرابــع عــر : دراســة تاريخيــة مقارنــة ) مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 

الريعــة و الدراســات الإســلامية ، ع07، مكــة المكرمــة ،9341هــــ/7102م( ، ص383

محمد طاهر الكردي : التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم ، ص303( 29)

ثــروت الســيد حجــازي : الحــرف اليدويــة في مكــة المكرمــة  ) مركــز أبحــاث الحــج ، جامعــة أم القــرى ( 30)

، مكــة المكرمة ،4141هــــ/4991م( ، ج 3، ص71

محمــد لبيــب البتنــوني :  الرحلــة الحجازيــة  ) ط2 ، مــر ، المطبعــة الجاليــة ، 9231هــــ/1191م( ( 31)

ص 802

وليــد جميــل: مرافــق الحــج و خدماتهــا المدنيــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز 3431-3731هــــ/4291-( 32)

3591م ( ص 771 

طاهر كردي : التاريخ القويم ، ص303( 33)

عبدالله سعد الداوود : الطرق و أمنها في عهد الملك عبدالعزيز،  ص94( 34)

 صالــح محمــد الســنيدي : مكــة المكرمــة في رحلــة عــي بــاي العبــاسي 1221هــــ/7081م) مركــز تاريخ ( 35)

مكــة ، مكــة المكرمــة ، د.ت ( ص813

محمــد الســلان :  المواصــلات في المملكــة العربيــة الســعودية و تطورهــا في عهــد الملــك عبدالعزيــز ( 36)

.ص01

عبدالعزيــز ( 37) الملــك  عهــد  في  المدنيــة  خدماتهــا  و  الحــج  مرافــق   : جميــل  محمــد  وليــد 

ص671. 3431-3731هــــ/4291-3591م 

محمد رفيع : مكة المكرمة في القرن الرابع عر ، ص ص311( 38)

ــرز ( 39) ــن أب ــن م ــن يهودي ــام 9711هــــ/6671م لأبوي ــد في برشــلونة ع ــا ول ــي قطلوني ــن مواطن ــد م يع

الرحالــة الذيــن عملــوا في خدمــة الاســتعار الفرنــي أعــد دومنجــو نفســه بعمــل في رحلــة الــرق و 

افريقيــا، فاتخــذ الجاسوســية و الاستكشــاف مهنــة لــه، درس دومنجــو اللغــة العربيــة و مبــادئ العلوم  
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د. سمية محمد أحمد الشهري

في بلنســية و اتصــل في عــام 6121هــــ/2081م بالجمعيــة الجغرافيــة الملكيــة في لنــدن يعــرض عليهــم 

خطتــه للقيــام برحلــة استكشــافية عــر جبــال أطلــس وصــولا إلى الــدول الإســلامية الإفريقيــة  في مــا 

وراء الصحــراء الكــرى، و كانــت مثــل هــذه الرحــلات تســند عــادة إلى يهــود الأندلــس. عبدالعزيــز 

ــة )0051-0481م( ) ط1،  ــرة العربي ــبه الجزي ــلات ش ــن رح ــة ع ــات غربي ــم : رواي ــي ابراهي عبدالغن

بــيروت ، دار الســاقي ، ، 3241هــــ/3102م( ج1،ص771

صالح محمد السنيدي : مكة المكرمة في رحلة عي باي العباسي 1221هــ/7081م،  ص411( 40)

البتنــوني : الرحلــة الحجازيــة ،  ص802، تركيــة الجاراللــه : وســائل النقــل في مكــة المكرمــة مــن خــلال ( 41)

كتــاب محمــد عمــر رفيــع مكــة في القــرن الرابــع عــر : دراســة تاريخيــة مقارنــة ، ص772.

محمــد رفيــع : مكــة المكرمــة في القــرن الرابــع عــر الهجــري ) ط1، مكــة المكرمــة ، منشــورات نــادي ( 42)

مكــة الثقافي،1041هــ/5891م  ( ص311

محمد طاهر كردي : التاريخ القويم ، ج2، ص303                ( 43)

 المرجع السابق : ص303( 44)

محمد عمر رفيع : مكة المكرمة في القرن الرابع عر الهجري ،ص311 ( 45)

تمتــاز حــارة الشــبيكة بموقعهــا الجغــرافي المتميــز فهــي تربــط بــن الحــرم الريــف و طريقــي المدينــة ( 46)

المنــورة و جــدة و هــو مــا جعــل المحملــن الشــامي و المــري يمــران بهــا كل عــام ، و بهــا مدرســة 

ــل و كانــت  ــي أسســها الحــاج محمــد عــي زين ــة في مكــة المكرمــة و الت الفــلاح أول مدرســة نظامي

الفــلاح أول مــا أنشــئت في القشاشــية ثــم انتقلــت إلى الشــبيكة عــام 2631هــــ و هــي تقــع الان في 

ســاحة اســلام ، و قــد فقــدت حــارة الشــبيكة الان الكثــير مــن مبانيهــا نتيجــة للتوســعات . صحيفــة 

الريــاض ، العــدد 51251، 5ربيــع الأول 1341هــــ/ 91فرايــر 0102م ، ص81.

محمــد عمــر رفيــع : مكــة المكرمــة في القــرن الرابــع عــر الهجــري ،ص511-611، تركيــة الجاراللــه : ( 47)

وســائل النقــل في مكــة المكرمــة  مــن خــلال كتــاب محمــد رفيــع ، 383

محمــد الســلان : :  المواصــلات في المملكــة العربيــة الســعودية و تطورهــا في عهــد الملــك عبدالعزيــز ( 48)

، ص 01 

محمد رفيع : مكة المكرمة في القرن الرابع عر ، ص311( 49)
صالــح أحمــد الضويحــي :الحيــاة الاقتصاديــة و الاجتاعيــة في بــلاد الحجــاز في لفــترة )204-755هــ( ) ( 50)

رســالة ماجســتير ، كليــة العلــوم الاجتاعيــة  ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ،الريــاض 
، 9041هــ/9891م( ص66

المــادة الأساســية لهــذه الصناعــة هــي الجلــود بعــد دبغهــا ، و هــي مــن الصناعــات الجلديــة التــي ( 51)
كانــت في مكــة المكرمــة نظــرا لكــرة الجلــود في موســم الحــج بســبب ذبــح الأضاحــي ، و صــار لهــا 
ــة  ــة المكرم ــد وجــد في مك ــود أو أصحــاب الأدم ، و ق ــوا باســم تجــار الجل ــون مشــهورون عرف حرفي
مدبغتــان للجلــود. محمــد الكــردي : التاريــخ القويــم ، ج3، ص341 .  ايمــان  إبراهيــم كيفــي : الحيــاة  

الاجتاعيــة في مكــة المكرمــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز 3431-3731هــــ/4291-3591م ) ط1، مكــة 

المكرمــة ، كــرسي الملــك ســلان بــن عبدالعزيــز ال ســعود ، 6341هــــ/7002م ص153.
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

هــو الحبــل الــذي تقــاد بــه الدابــة  ، و موضــع الرســن يكــون في أنــف الدابــة  للتحكــم باتجاههــا. ( 52)

المصــدر:  المعجــم الوســيط ،مجمــع اللغــة العربيــة )ط5 ، القاهــرة ،  الــروق للنــر، 1341هــــ/1102م(

 محمد طاهر كردي : التاريخ القويم ، ص341، ج2( 53)

محمــد الســلان :  :  المواصــلات في المملكــة العربيــة الســعودية و تطورهــا في عهــد الملــك عبدالعزيــز ( 54)

،ص01

محمــد عبداللــه اســاعيل ابراهيــم بــم المغــيرة البخاري : صحيــح البخــاري ، رقم الحديــث4791،)ط1، ( 55)

بــيروت ، دار ابن كثــير ،3241هــ/2002م(  ص9113.

 عندمــا شــعر الســلطان عبدالحميــد بــرورة ربــط البــلاد العثانيــة بشــبكة حديديــة تجمــع أطرافهــا ( 56)

قــرر مــد الخــط الحديــدي مــن دمشــق إلى المدينــة المنــورة ، عــى أن يتصــل فيــا بعــد بمكــة المكرمــة 

و جــدة فيربــط مشــارف الشــام بســواحل الحجــاز ، و مــا كاد أن يعلــن عــن رغبتــه إلى العــالم الإســلامي 

ــا  ــوا يعانونه ــي كان ــا لراحــة الحجــاج و تســهيلا للمشــاق الت و يدعــوه للمســاهمة في إنشــائها تأمين

ــة أو  ــة العثاني ــا كان مشــمولا بالرعاي ــع الأقطــار الإســلامية ســواء م ــه جمي ــى اســتجابت لرغبت حت

غيرهــا ، فتأسســت الجمعيــات في كل قطــر حتــى قيــل أن الهنــود ألفــو نحــو » 661« جمعيــة و تبــارى 

ــة ،  ــيرة عثاني ــو نحــو 33ألــف ل ــغ مجمــوع الترعــات مــن أهــالي لكن ــى بل ــلاد حت المترعــون في الب

ــك و اشــتد الحــاس في مــر و الشــام و العــراق و الصــن و  ــات في ذل ــير مــن الولاي و لم تقــر كث

ســكان أوربــا الرقيــة و أكــر بــلاد افريقيــة حتــى بلــغ عــدد مــا جمعــوه مــن هــذه الأقطــار نحــو 

057 ألــف لــيرة عثانيــة كدفعــة أولى قبــل مبــاشرة العمــل ، و بــدأ العمــل نشــيطا فمــدت الخطــوط 

و أقيمــت الجســور و اســتمر ذلــك نحــو ثمــاني ســنوات حتــى وصــل الخــط إلى المدينــة المنــورة عــام 

ــا و  ــا و حيف ــن درع ــاحة ب ــدا المس ــترا ع ــو م ــه 0231كيل ــازت قضبان ــد أ اجت 6231هـــ/ 8091م  بع

احتفــل بذلــك في المدينــة احتفــالا عظيــا حــره ممثلــو الأجانــب و مراســلو الصحــف و كثــير مــن 

أعيــان البــلاد الإســلامية ، و شرعــت القاطــرات تنقــل الحجــاج مــن دمشــق إلى المدينــة فخــف عنــاء 

الســفر عــى المســافرين و اســتمر عــى ذلــك عــدة ســنوات حتــى أعلــن الدســتور  و خلــع الســلطان 

عبدالحميــد فوقــف النشــاط عنــد ذلــك الحــد ثــم حــاول الاتحاديــون اســتئناف العمــل فلــم يوقفــوا 

، لأن ســيل الترعــات تعــر في أحــداث السياســة التــي غمــرت العــالم يومهــا ، ثــم جــاءات الحــرب و 

نهــض الريــف حســن فشــعر أن خطــر الجيــوش العثانيــة يهــدده عــن طريــق الخــط فأمــر جيوشــه 

الزاحفــة إلى الشــال بتخريــب الخــط ليقطــع الطريــق المــدد الــتركي مــن بــلاد الشــام و عندمــا انتهــت 

ــدوا  ــه ، و كان في اســتطاعة المســلمن أن يعي ــير في أجزائ ــد تخــرب كث ــة كان الخــط ق الحــرب العام

إصلاحــه إلا أن البــلاد التــي كان يمــر الخــط فيهــا كانــت قــد تقســمت إلى مناطــق هيمــن عــى بعضهــا 

الفرنســيون كــا هيمــن عــى بعضهــا الإنجليــز كــا هيمــن عــى بعضهــا الريــف حســن فتعــذر 

الانفــاق عــى ســير الخــط و أبــت الــدول الأجنبيــة المهيمنــة أن تعــترف بوقفيــة خــط إســلامي يمــر في 

أراضيهــا التابعــة كــا شــعرت أنــه ليــس في مصلحتهــا أن تجتمــع أطــراف المســلمن في جــزء كبــير مــن 

بــلاد العــرب عــى هــذا الخــط عــى هــذا الخــط ، لهــذا ذهبــت كل محاولــة لإعــادة إصــلاح الخــط 
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أدراج الريــاح ، و أصبــح الجــزء المتصــل منــه بالحجــاز أثــرا بعــد عــن و قــد حــاول الحســن بــن عــي 

إصلاحــه فعمــر أجــزاءه المتصلــة بالمدينــة ، و اســتطاع أن يســير القاطــرات عليــه فوصلــت أول قاطــرة 

إلى المدينــة عام8331هـــ/ 9191م ، ثــم عجــزت عــن اســتئناف الســير ، لأن أعــال الإصــلاح الفنيــة لم 

تكــن مســتوفاه و ليــس لــدى الريــف حســن مــن الأمــوال مــا يكفــي للقيــام بأعبائــه ، فعــاد الجــزء 

الحجــازي إلى الخــراب و وضعــت حكومــات فلســطن و ســوريا و الأردن و عــان أيديهــا عــى مــا 

ــخ مكــة دراســات في السياســة  لديهــا مــن أجــزاء أخــرى و معــدات تابعــة : احمــد الســباعي : تاري

ــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائــة عــام عــى  و العلــم و الاجتــاع و العمــران ) ط1، الريــاض ، الأمان

تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية ، 9141هــــ9991م(،ج2 ص 256 0

ــر، ( 57) ــورة ، دار المآث ــة المن ــعودي ) ط1، المدين ــد الس ــل العه ــج قب ــن الح ــردادي : أم ــودة ال ــعيد ع س

2241هــــ/102م(  ، ص732   .

عبدالله سعد الداوود : الطرق و أمنها في عهد الملك عبدالعزيز ، ص15.( 58)

ســبق نشــوب الحــرب العالميــة الأولى في عام3331هــــ/  4191م بــروز بعــض المشــكلات الدوليــة و كان ( 59)

بالإمــكان حــل هــذه الأزمــات لــولا ســيطرة العقليــة العســكرية التــي كانــت تســيطر عــى سياســة 

ــد  ــلح و حش ــة للتس ــدول الأوربي ــاع ال ــترة اندف ــذه الف ــهدت ه ــد ش ــرى ، فق ــة الك ــدول الأوربي ال

ــدول  ــة ال ــد كان ساس ــك فق ــة ، و لذل ــلاف الدولي ــلات  و الأح ــام التكت ــة إلى قي ــوش ، بالإضاف الجي

ــال  ــون المشــكلات و الأزمــات التــي بــرزت يدركــون أن ورائهــم جيوشــا مســتعدة للقت و هــم يتناول

و تحقيــق الأهــداف بقــوة الســلاح كــا أن معهــم حلفــاء تربطهــم اتفاقــات و معاهــدات تلزمهــم 

بتقديــم المســاعدة عنــد اللــزوم و كانــت بــن دول الحلفــاء و دول الوســط   ، و كان طبيعيــا أن تكبــد 

هــذه الحــرب العــالم خســائر بريــة و ماديــة زهقــت فيهــا ألاف مــن الأنفــس و تحولــت المبــاني إلى 

ركام ، و انتهــت بعقــد عــدد مــن معاهــدات الصلــح مــن أهمهــا معاهــدة فرســاي التــي تــم التوقيــع 

عليهــا في03 رمضــان 7331هــــ الموافــق  82يونيــو 9191م اضطــر الألمــان للتوقيــع عــى الــروط التــي 

اتفــق عليهــا الحلفــاء رغــم احتجاجهــم عليهــا بعــدم العدالــة و القســوة و أهــم مــا اشــتملت عليــه 

ــادئ  ــدة مب ــذه المعاه ــت ه ــد تضمن ــا فق ــا ووظائفه ــم و ميثاقه ــة الأم ــيس عصب ــدة 1- تأس المعاه

ــا بعــد  إنشــاء هــذه المنظمــة الدوليــة 2- رســم حــدود ألمانيــا مــع جيرانهــا و تشــكيل خريطــة أورب

ــات  ــاني و الضان ــزع الســلاح الألم ــا 4-ن ــة لألماني ــت خاضع ــي كان الحــرب 3-وضــع المســتعمرات الت

التــي اتخــذت ضدهــا في هــذا الســبيل أخــيرا محاكمــة الأفــراد المتهمــن بخــرق القوانــن و المعاهــدات 

الدوليــة أو بارتــكاب جرائــم ضــد قوانــن الحــرب .المصــدر :  شــوقي الجمــل – عبداللــه عبدالــرزاق : 

تاريــخ اوربــا ) ط1، القاهــرة ، المكتــب المــري للنــر ،0241هــــ/0002م( ،ص242-722

مــا يوضــع عــى الحــار أو البغــل ، ليركــب عليــه كالــسج للفــرس و هــي قطعــة مــن الجلد مســتطيلة ( 60)

ــوس  ــى يســتريح الراكــب و يتمكــن الجل الشــكل ، توضــع عــى ظهــر مختلــف دواب الركــوب ، حت

بــدون مشــقة ، فيــا لــو كانــت الدابــة جــرداء. المعجــم الوســيط ، ص84. ايمــان  إبراهيــم كيفــي : 

الحيــاة  الاجتاعيــة في مكــة المكرمــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز 3431-3731هــــ/4291-3591م ، ص 
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عبداللــه محمــد أبكــر : صــور مــن تــراث مكــة المكرمــة في القــرن الرابــع عــر ) ط2 ، مكــة المكرمــة ( 61)

، منــار للنــر ، 0341هــــ/9002( ج1 ، ص402. رفعــت باشــا : مــرآة الحرمــن ، ج1،ص12.

 إســاعيل كتبخانــه : موســوعة ثقافــة المجتمــع المــي خــلال نحــو قــرن و نصــف القــرن ) ( 62)

ص761   ، مــج8  6341هــــ/5102م(    ، )د.د(جــدة  ط1،   ( 0031هــ/6341هـــ( 

محمــد عــي مغــربي : ملامــح الحيــاة الاجتاعيــة في الحجــاز في القــرن الرابــع عــر للهجــرة ) ط2، ( 63)

جــدة ،دار العلــم ، 5041هــــ/5891م( ،ص411

المرجع السابق ، ص012،   البتنوني : الرحلة الحجازية  ،  702. ( 64)

 ثــروت الســيد حجــازي  : الحــرف اليدويــة في مكــة المكرمــة ) جامعــة أم القــرى ، مركــز أبحــاث الحــج ( 65)

، مكــة المكرمة، 4141هــ/4991م( ج1، ص581

المرجــع الســابق  ، ج1 ، ص581 ، أنــور ماجــد عشــقي : الركــب المــي ) ط1، الريــاض، مركــز الــرق ( 66)

الأوســط للبحــوث و الدراســات القانــوني1ة 3241هــــ/2002م(، ص791.

 طاهر كردي : التاريخ القويم ، ج2 ص341( 67)

هــو محمــد بــن أحمــد بــن جبــير بــن محمــد بــن جبــير الكنــاني الأندلــي ، أبــو الحســن  ، رحالــة  ( 68)

و أديــب ، عــرف بابــن جبــير فــلا يــرد اســمه إلا مصحوبــا بــه ، ولــد بشــاطبة عــام 045هــــ / 5411م 

، نشــأ محمــد بــن جبــير في عنايــة والــده الــذي اهتــم بتعليمــه ، و بــرع في الشــعر و الأدب  و أولــع 

بالتنقــل و الترحــال و كان أول معلــم لــه و دفــع بــه إلى شــيوخ الأندلــس ، و درس الحديــث و التصــوف 

، إلا أنــه كان معتــدلا في تصوفــه و لم يكــن مــن المغالــن ، إضافــة إلى ذلــك نجــد أن شــخصية ابــن جبــير 

اتصفــت بدقــة الملاحظــة و حــب الاستكشــاف و المعرفــة ، و لم يقتــر تعليمــه عــى شــيوخ الأندلــس 

فحســب ، بــل تلقــى تعليمــه عــى يــد عــدد مــن علــاء المــرق الذيــن أتاحــت لــه رحلاتــه مقابلتهــم 

و الاســتاع إلى دروســهم ، و نيــل إجازتهــم أحيانــا ، و لذلــك جمــع بــن ثقافــة المــرق الإســلامي و 

مغربــه ، و أهــم المــدن المرقيــة التــي درس فيهــا ) مكــة و بغــداد ، و دمشــق ( ، مــن كتبــه نظــم 

الجــان في التشــي مــن أخــوان الزمــان ، و هــو ديــوان شــعري و ديــوان نتيجــة وجــد الجوانــح في 

تأبــن القــرن الصالــح ، مجمــوع مــا رثى بــه زوجتــه أم المجــد . خــير الديــن الــزركي : الأعــلام ) ط1، 

دار العلــم للملايــن ، بــيروت ( ج5،ص912-022،   محمــد مصطفــى زيــادة : رحلــة ابــن جبــير و ابــن 

بطوطــة ) ط1، القاهــرة ، مطبعــة لجنــة التأليــف و النــر ، 0831هــــ/9391م( ص4 

شيء كالأديــم  » الجلــد » توثــق بــه الــسوج الســفرية و تكــون مجلــدة متســعة  يوصــل منهــا الاثنــان ( 69)

بالحبــال الوثيقــة و توضــع عــى البعــير و لهــا أذرع قــد حفــت بأركانهــا يكــون عليهــا مظلــة فيكــون 

فيهــا الراكــب و مــن معــه في مأمــن مــن لفــح حــرارة الشــمس . عبداللــه محمــد أبكــر : صــور مــن 

تــراث مكــة المكرمــة في القــرن الرابــع عــر، ص602

محمــد احمــد ابــن جبــير الكنــاني الاندلــي : رحلــة ابــن جبــير المســاة تذكــرة بالأخبــار عــن اتفاقــات ( 70)

الأســفار ، تحقيــق أبــو المظفــر ســعيد الســناري ) ط1، القاهــرة ، دار الكتــاب العــربي ،د.ت (   ، ص24 
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د. سمية محمد أحمد الشهري

 ثروت السيد حجازي : الحرف اليدوية  في مكة المكرمة ،ج1، ص481 ( 71)

ابن جبير : رحلة ابن جبير ، ص 201( 72)

 البتــوني : الرحلــة الحجازيــة ،  ص702 محمــد عــي مغــربي  : ملامــح الحيــاة الاجتاعيــة في الحجــاز ( 73)

في القــرن الرابــع عــر للهجــرة ، ص212-112.

ــاب ( 74) ــار الكت ــالأدب و السياســة مــؤرخ مــن كب هــو شــكيب بــن حمــود بــن يونــس أرســلان ، عــالم ب

ــان و تعلــم في  ــد في الشــويفات بلبن ــان مــن أعضــاء المجمــع العلمــي و العــربي ول يلقــب بأمــير البي

مدرســة دار الحكمــة ببــيروت و أقــام مــدة بمــر و انتخــب نائبــا عــن حــوران في مجلــس المبعوثــان 

ــف بســويسا  ــل إلى جني ــن و انتق ــم برل ــة الأولى ث ــاني و ســكن دمشــق خــلال الحــرب العالمي العث

ــزركي : الأعــلام ،  ــن ال ــوفي ودفــن فيهــا . خــير الدي ــام فيهــا نحــو 52 عــام و عــاد إلى بــيروت فت فأق

ج3، ص371.

ــدس ( 75) ــاج إلى أق ــر الح ــاف في خاط ــامات اللط ــاة  الارتس ــة المس ــة الحجازي ــلان : الرحل ــكيب أرس  ش

ــع ،  ــر و التوزي ــوادر للن ــان ، دار الن ــويدان ) ط1،لبن ــاحي س ــن الس ــا حس ــق عليه ــاف ، عل مط

ص88 8241هــــ/7002م( 

ــاقه ( 76) ــتوائية ، س ــق الإس ــو في المناط ــة ينم ــة النجيلي ــن الفصيل ــر م ــبي معم ــات خش ــزران : نب  الخي

ــال :  ــفيق غرب ــدر ، ش ــلق . المص ــير أو متس ــا قص ــون أحيان ــجري ، يك ــكله ش ــوف ، ش ــطواني مج اس

ــج3 ص4641 ــة ،1241هــــ/1002م ( م ــة العري ــيروت ، المكتب ــسة ) ط2، ب ــة المي ــوعة العربي الموس

ســليان عبدالغنــي مالــي و ســعد الديــن أونــال: تاريــخ الحــج مــن خــلال المعمريــن ) جامعــة أم ( 77)

القــرى ، مركــز أبحــاث الحــج ، مكــة المكرمــة ، د.ت ( ص 33

عبدالله محمد أبكر : تراث مكة المكرمة في القرن الرابع عر ، ص 051( 78)

كلمــة فارســية مركبــة و تعنــي الكــرسي الســائر ، و هــي عبــارة عــن  محفــة لهــا ذراعــان مــن الأمــام ( 79)

و مثلهــا مــن الخلــف ، تحملهــا دابتــان محمــد  عمــر رفيــع : مكــة في القــرن الرابــع عــر ،ص411 ، 

المعجــم الوســيط ، ص28

يفيــم ريزفــان: الحــج قبــل مئــة ســنة الرحلــة السيــة للضابــط الــروسي عبدالعزيــز دولتشــن إلى مكــة ( 80)

المكرمــة 8981-9981م) ط2 ، بــيروت ، دار التقريــب بــن المذاهــب الإســلامية ، 4141هــــ/3991م(    

ص121

ــرن ) ( 81) ــف الق ــرن و نص ــو ق ــلال نح ــي خ ــع الم ــة المجتم ــوعة ثقاف ــه : موس ــاعيل كتبخان محمدإس

0031هــ/6341هـــ( ،  مــج8،ص 071 

ــذي ( 82) ــو ال ــه ، و ه ــام المنوطــة إلي ــة المه ــن معرف ــه يمك ــن لقب ــس المخرجــن و م ــها رئي ــي يرأس و الت

ــة و  ــل الدول ــن قب ــل الحجــاج م ــم نق ــلات الخاصــة بتنظي ــور الرســمية و المعام ــه في الأم يرجــع إلي

كذلــك تحديــد الأســعار في كل موســم و كذلــك اشرافــه عــى المخرجــن الذيــن يخرجــون الحجــاج مــن 

جــدة إلى مكــة المكرمــة و مــن مكــة المكرمــة  إلى المشــاعر المقدســة و مــن المشــاعر المقدســة إلى مكــة 

المكرمــة  ثــم المدينــة المنــورة ثــم المينــاء مــرة أخــرى ليعــودوا إلى أوطانهــم ، و رئيــس المخرجــن يعــن 
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي )دراسة تاريخية تحليلية(
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وسائل النقل في مكة المكرمة قبيل العصر السعودي  )دراسة تاريخية تحليلية(

بالانتخــاب بــن أفــراد طائفــة المهنــة و مــن الــروري أن يكــون ملــا بالأمــور الرســمية و التعامــلات 

و مــن شروطــه أن يعلــم القــراءة و الكتابــة و يصــادق عــى تعيينــه مــن أولي الأمــر ، لأنــه بعــد ذلــك 

ــع حصــص  ــات أو توزي ــات أو أخــذ تعلي ــر لاســتيفاء بيان ــة الدوائ ــة و الرطــة و بقي يتصــل بالمالي

ماليــة  : ثــروت الســيد حجــازي :الحــرف اليدويــة في مكــة المكرمــة ، ج 3 ،ص11

ــر أو ( 83) ــف بتقري ــة مكل ــون في الحقيق ــال و يك ــة الج ــم ، أي إدارة حرك ــه التقوي ــاط ب ــن ين ــو م ه

بتأييــد مــن شــيخ المخرجــن أو رئيســهم ، و هــو مــن يتــولى رعايــة الجالــن التابعــن لــه و كذلــك 

الجــال التــي يتولــون قيادتهــا ، و دوره الاتصــال و جمــع و شراء الجــال التــي تعينــه عــى الوفــاء 

بنقــل العــدد المكلــف بــه مــن الحجــاج ، و كذلــك يتفحــص نوعيــة الجــال المشــتراه بحيــث تكــون 

مــن نوعيــة جيــدة و صحتهــا قويــة تتحمــل الســفر و يقــوم بعمــل ســجلات للجالــة التابعــن لــه 

لتســليمهم مســتحقاتهم ، و يقــوم بالتدخــل بــن الجالــة لاصــلاح مــا يحــدث مــن مشــاكل و إذا لــزم 

يرفــع الأمــر لرئيــس المخرجــن أو منــدوب الحكومــة ، كــا أنــه يتعامــل مــع المخــرج مبــاشرة .  ثــروت 

الســيد حجــازي : الحــرف اليدويــة في مكــة المكرمــة ، ج3 ،ص01

جــون لويــس بوركهــارت ، ترجمــة صــري محمــد حســن : ترحــال في الجزيــرة العربيــة بتضمــن تاريــخ ( 84)

مناطــق الحجــاز المقدســة عنــد المســلمن ) ط1، الهيئــة العامــة لــدار الكتــب و الوثائــق القوميــة ، 

القاهــرة ، 8241هــــ/7002م( ص01

اغطــس رالي ، ترجمــة بطــرس رزق اللــه : رحالــة اوربيــون في الحجــاز ) ط3،بــيروت، دار الــوراق للنــر ( 85)

، 8091م( ص02

جــون لويــس بوركهــارت ، ترجمــة صــري محمــد حســن : ترحــال في الجزيــرة العربيــة بتضمــن تاريــخ ( 86)

مناطــق الحجــاز المقدســة عنــد المســلمن ، ص01

محمد عمر رفيع : مكة في القرن الرابع عر الهجري ، ص571( 87)

 المرجع السابق ،ص511 ( 88)

 إبراهيم رفعت باشا : مرآة الحرمن و الرحلات الحجازية و الحج و مشاعره الدينية ،46 ( 89)

ــد تأخذهــا الحكومــة عــى الجــال ( 90) ــة معناهــا المكــس و هــو عوائ قوشــان : أو كوشــان كلمــة تركي

الخارجــة مــن مكــة المكرمــة أو جــدة أو المدينــة المنــورة أو ينبــع ، و ليســت لهــا قيمــة مخصوصــة 

ــة  ــوني : الرحل ــاك . البتن ــة هن ــر صاحــب الكلم ــع و تنخفــض عــى نســبة تقدي ــل ترتف و محــددة ب

ــع عــر الهجــري ، ص 871 ــرن الراب ــة في الق ــع : مك ــر رفي ــة ،  ص411 ، محمــد عم الحجازي

عــون الرفيــق بــن محمــد بــن عبدالمعــن بــن عــون شريــف الحســني مــن أشراف مكــة المكرمــة  و ( 91)

هــو الإبــن الأصغــر مــن حســن باشــا للريــف محمــد عــون ، و قــد تــولى إمــارة مكــة المكرمــة لحــن 

وصــول أخيــه حســن باشــا ، الــذي عينتــه الحكومــة العثانيــة  أمــيرا عــى مكــة ، مــن إســطنبول إلى 

مكــة المكرمــة في شــعبان 4921هــــ/ 7781م ، و في الســنة ذاتهــا أرســل الريــف عــون الرفيــق باشــا 

ــيرا عــى  ــر عــن أم ــة و هــو بدرجــة وزي ــس شــورى الدول ــه في مجل ــاء عضويت إلى إســطنبول ، و أثن

مكــة المكرمــة بعــد عــزل أمــير مكــة الريــف عبدالمطلــب عــام 9921هــــ/2881م و بعــد أن رفضــت 
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د. سمية محمد أحمد الشهري

ــارة مكــة المكرمــة  ــذي كان مرشــحا لإم ــه باشــا ال ــد الإل ــه الصغــير عب ــن أخي ــة تعي ــة العثاني الدول

مــن قبــل والي الحجــاز عثــان نــوري باشــا ، فتوجــه الريــف عــون الرفيــق باشــا إلى جــدة في تســعة 

ذي الحجــة 9921هــــ/ 22 أيلــول 2881م و جــاء منهــا إلى مكــة المكرمــة حيــث بــدأ مهــام وظيفتــه 

التــي بقــي فيهــا لحــن وفاتــه في عــام 2231هــــ/4091م  . أســاعيل حقــي جارشــي : ترجمــة خليــل 

عــي مــراد : أشراف مكــة و أمرائهــا في العهــد العثــاني ) ط1، لبنــان ، الــدار العربيــة للموســوعات ، 

4241هــــ/3002م( ص 622. خــير الديــن الــزركي : الأعــلام ، ج5 ، ص79

محمد رفيع :  مكة في القرن الرابع عر الهجري ، 6ص571( 92)

 منــى القحطــاني : التنظيــات ،الداخليــة في مكــة المكرمــة بعــد دخــول الملــك عبدالعزيــز ال ســعود ( 93)

)3431-1531هــــ/4291- 2391م( ) ط1، مكــة المكرمــة ، مكــة المكرمــة عاصمــة الثقافــة الإســلامية ، 

6241هــ/5002م( ص51

البتنــوني : الرحلــة الحجازيــة ، ص702 . محمــد عــي مغــربي ، ملامــح الحيــاة الاجتاعيــة في الحجــاز ( 94)

في القــرن الرابــع عــر الهجــري ، ص212-112

عبدالعزيــز ( 95) الملــك  عهــد  في  المكرمــة  مكــة  في  الاجتاعيــة  الحيــاة    : كيفــي  إبراهيــم  ايمــان 

،ص72. المــي  الركــب   : عشــقي  ص934.أنورماجــد  3431-3731هــــ/4291-3591م،  

هشــام فــوزي عبدالعزيــز : الأوضــاع الاجتاعيــة و الاقتصاديــة و الأمنيــة في مكــة المكرمــة مــن خــلال ( 96)

رحلــة الراعــي عــام 9431هــــ/1391م ) ط1 ، مكــة المكرمة ، مركــز مكة التاريخــي ، 6341هــ/7002م( 

ص29

ســليان مالــي :  بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية في بغــداد  ( 97)

،ص83

 الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عبدالمعــن ابــن عــون ، مــن أحفــاد أبــا نمــي بــن بــركات الحســيني ( 98)

ــن  ــة و أخــر مــن حكــم مكــة م ــة العثاني ــام باســتقلال الحجــاز عــن الدول ــن ق الهاشــمي ، أول م

الأشراف الهاشــمين ، و لــد في الاســتانة عــام 0721هــــ/4581م و كان والــده منفيــا هنــاك ، و انتقــل 

إلى مكــة المكرمــة وعمــره ثــلاث ســنوات ، فتــأدب و تفقــه و نظــم الشــعر و مــارس رياضــة ركــوب 

الخيــل ، و أحبــه عمــه الريــف عبداللــه باشــا أمــير مكــة فوجهــه في المهــات ، و آلــت إليــه إمــارة 

مكــة المكرمــة بعــد وفــاة والــده و عمــه ، و آلــت إمــارة مكــة المكرمــة إلى عمــه الثــاني عــون الرفيــق 

فلــم يتحمــل هــذا تدخلــه في شــؤون الإمــارة و كانــت تابعــة للدولــة العثانيــة فطلــب إبعــاده مــن 

الحجــاز فنفــي إلى الأســتانة عــام 9031هـــ/ 1981 م و أقــام فيهــا إلى أن تــوفي عــون الرفيــق، ثــم عمــة 

الثالــث عبدالإلــه فعــن أمــيرا لمكــة عــام 6231هــــ/ 8091 م فعــاد إليهــا ، قــاد الثــورة العربيــة و أطلق 

رصاصتهــا الأولى في 9 شــعبان 4331هــــ/6191م و حــاصر مــن كان مــن الــترك في البــلاد الحجازيــة ، و 

أمــده الانكليــز بالمــال و الســلاح و نعــت بالملــك المنقــذ و وجــه إبنــه فيصــل إلى ســوريا فدخلهــا مــع 

الجيــش الريطــاني فاتحــا و بانتهــاء الحــرب العالميــة اعــام 8191م تــم الاســتيلاء عــى الحجــاز كلــه ، و 

ارســل ابنــه الثــاني عبداللــه بجيــش ضخــم لإخضــاع واحتــي تربــة و الخرمــة ، و التــي كانــت مواليــة 
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ــي كان النــر  ــك الوقــت، و الت ــم نجــد في ذل ــن عبدالرحمــن زعي ــز ب ــك عبدالعزي ــن ســعود المل لاب

فيهــا حليفــا للملــك عبدالعزيــز وسرى الذعــر إلى مكــة فاتصــل الريــف حســن بالقنصــل الريطــاني 

في جــدة، فأجابــه أن حكومتــه قــررت الحيــاد ، و اجتمــع بجــده أهــل الــرأي عــى نصحــه بالتخــي 

عــن العــرش لأكــر أبنائــه عــي و انتقــل مــن مكــة إلى جــدة ثــم انتقــل إلى العقبــة و كانــت تحــت 

ولايــة ابنــه عبداللــه و مــن ثــم انتقــل إلى قــرص وأقــام فيهــا ســت ســنوات فمــرض و مــن ثــم انتقــل 

إلى عــان و مكــث بهــا ســتة أشــهر و أيامــا و تــوفي و دفــن في المســجد الأقــى . خــير الديــن الــزركي: 

الأعــلام ، ج2، ص052-942.

الطــرق التــي تســلكها القوافــل للمدينــة المنــورة هــي أربــع طــرق 1-الطريــق الســلطاني و الطريــق ( 99)

الفرعــي و طريــق الغايــر و الطريــق الرقــي . محمــد حســن هيــكل : في منــزل الوحــي ،) د،ط، مــر، 

هنــداوي للتعليــم و الثقافــة ، 5341هـــــ/4102م( ، ص243  و لتفاصيــل أكــر انظــر البتنــوني : الرحلــة 

الحجازيــة ،  ص012 -212-112

البتنوني :  الرحلة الحجازية  ،ص412( 100)

إبراهيم رفعت باشا: مراه الحرمن ، ج2 ، ص86( 101)

ــد ( 102) ــة بع ــة المكرم ــة في مك ــات الداخلي ــاني : التنظي ــى القحط ــابق ، ج2، ص07. من ــع الس المرج

ــعود )3431-1531هــــ/4291-2391م(، ص41 ــز ال س ــك عبدالعزي ــول المل دخ

 مصطفــى ســليان الطيــب : موســوعة القبائــل العربيــة ) ط1، القاهــرة ، دار الفكــر ، ( 103)

ص656. 2141هــــ/2991م( 


